
ــا مــن المحَِــن.. يــا بعــد  عامً أطفــال سور
مستقبلهم مسؤولتينا جميعًا

, مارس  | كتبه ميمونة العمار

 عامًا على إطلاق أطفال درعا لشرارة الثورة السورية ضد نظام بشار الأسد، قمعها بأعنف حرب
معاصرة تستهدف المدنيين، تخللتها انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية، طالت
جـلّ السـوريين، بقتـل مـا لا يقـلّ عـن  آلاف مـدني بمعـدل  شخصًـا، بينهـم  طفلاً، يوميـا،
يـد عـن مليـوني شخـص، مخلفـة لـدى كـثر مـن  ملايين منهـم خـا البلاد، وإصابـة مـا يز وتشريـد أ

الكثيرين إعاقات دائمة.

يا اليوم فداحة الحرب، وفيما تستحضر الأرقام حجم مآسيهم، تقف يعكس مشهد الطفولة في سور
عاجزة عن نقل تفاصيل موت الأطفال وحياتهم على حد سواء.

https://www.noonpost.com/46732/
https://www.noonpost.com/46732/
https://www.ohchr.org/ar/statements/2022/06/presentation-report-civilian-deaths-syrian-arab-republic


حـرب مـدمّرة وكوارث طبيعيـة.. مـاذا تركَـت
من الطفولة ولها؟

لا تخفــى آثــار الحــرب علــى الاقتصــاد والبنيــة التحتيــة والخــدمات، وكذلــك علــى التماســك المجتمعــي
يا صــدارة يــا في فقــر، كمــا اعتلــت سور والصــحة النفســية والتعليــم، إذ يعيــش 90% مــن ســكان سور

. الدول الهشة بعد اليمن والصومال وفق مؤشر منظمة صندوق السلام لعام

يـة هـي الأكـبر في العـالم، مـع قرابـة مليـوني ومـع دخـول عـام ، تبقـى كارثـة النزوح الـداخلي السور
شخص يقطنون حوالي  مخيمًا في شمال غرب البلاد، غالبهم من النساء والأطفال، فضلاً عن
تسبب زلزال السادس من فبراير/ شباط بحركة نزوح داخلية جديدة، شملت ما لا يقلّ عن  ألف

كثر من نصفهم من الأطفال. شخص، أ

يــد مــن الأطفــال لأخطــار محدقــة يوميــا، ففي حين تلســع تفــاقم حيــاة المخيمــات الكارثــة، وتعــرضّ المز
ضربات الشمس أجسادهم الغضة، ويباغتهم الجفاف ولدغات الحشرات والعقارب المميتة صيفًا،

د أو حرقًا طلبًا لحفنة من دفء. يهدد الشتاء الأطفال بالموت غرقًا بالسيول أو بردًا حدّ التجم

في المخيــم يغــدو تــأمين الطعــام والمــاء معانــاة يوميــة، ويصــبح الاســتحمام مــن الرفاهيــات، ويصــعب
الوصـول إلى الخـدمات الأساسـية إذا لم يكـن مسـتحيلاً، إذ يمسي مجـرد البقـاء علـى قيـد الحيـاة عبئًـا

ثقيلاً.

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/10/25/arab-fragile-states-index-2021-infographic
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1-%D9%A1%D9%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%85/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1
https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2021/10/25/arab-fragile-states-index-2021-infographic
https://reports.unocha.org/en/country/syria/card/7lPpcLTnr7/
https://www.zamanalwsl.net/news/article/124734


يواجه الأطفال المهجرون أوضاعًا هشّة ولا يشعرون بالترحيب بالضرورة، فيضطرون التأقلم وتطوير
آليات تكيف سلبية، بما فيها السلوكيات العدائية أو العنف.

ولأن الأسرة والمجتمــع هــي أعمــدة الصــمود الأولى بالنســبة إليهــم، يطــ الانتقــال إلى مجتمــع جديــد
تحـديات مرتبطـة بالهويـة والثقافـة، ويـؤدي إلى نتـائج شائعـة كصـعوبة الانـدماج الاجتمـاعي (بمـا فيـه
التعـرض اليـومي للـذلّ والرفـض)، والعنـف الأسري، وتزايُـد الـزواج المبكـر، وتراجـع مهـارات التربيـة عنـد

الوالدَين.

وتتزايد مخاطر الحماية في البيئات الجديدة على الأطفال، فلا يعرفون أماكن القذائف غير المنفجرة،
ولا الأشخــاص الذيــن مــن المحتمــل أن يعرضــوهم للأذى، ويحتــاجون إلى بنــاء شبكــة اجتماعيــة آمنــة
لحمايتهم وإعطائهم الثقة، فعلى سبيل المثال شكلّت الألغام والذخائر غير المنفجرة السبب الرئيسي

بنسبة الثلث لوفيات الأطفال عام ، تاركة العديد منهم بإعاقات مدى الحياة.

ناهيــك عــن الانشغــالات الماليــة كأحــد أبــرز همــوم الأطفــال النــازحين، إذ يرافــق عــدم اليقين حيــاتهم
اليوميـــة، بســـبب عـــدم قـــدرة الأهـــل علـــى العمـــل، ويشكّـــل إيجـــاد المســـكن ودفـــع الإيجـــار تحـــديًا

مستمرا يؤثر على الأطفال بشكل عميق.

نتيجة للفقر، الأطفال المهجّرون معرضون لأشكال قاسية من الاستغلال، وهم عرضة سهلة للتجنيد
يــد عرضــة الفتيــات والنســاء والاعتــداء اللفظــي والجســدي بمــا فيــه الجنسي، ففــي هــذه البيئــات تز
للاســتغلال والتحــرش، وتتقيــد حركتهــن بســبب هــذه المخــاوف، مــا يحــرم كثــيرات مــن فــرص التعليــم

والمشاركة المجتمعية.

https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-11-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-11-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9


تقــول فــ، ذات الـــ  عامًــا، بحــزن: “أحــب إكمــال تعليمــي، لكــن وجــود شخــص كهــذا (إشــارة إلى
الشخــص المتحرش) يشعــرني بخــوف كــبير، أبي وأمــي خائفــان، وكــان علــيّ تــرك المدرسة”، وللدراســة

والتعليم حكاية أخرى.

التعليم مُنقذ للحياة
دفع قطاع التعليم فاتورة باهظة نتيجة القصف الممنهَج على المدارس، إذ طال  مدرسة في عام
واحد فقط من بداية عام  إلى مارس/ آذار  بحسب ما وثقته شبكة “حراّس الطفولة”،
وشهدت وتيرة الهجمات تصاعدًا مع انشغال العالم بالاستجابة لجائحة كورونا، ليصل عدد الهجمات
علــى التعليــم إلى مــا لا يقــلّ عــن  منــذ بــدء عمليــات توثيــق الانتهاكــات الجســيمة ضــد الأطفــال،
فكـان علـى الأهـل أن يختـاروا بين حـق أطفـالهم في التعليـم وحقهـم في الحيـاة، وهنـا تكمـن المفارقـة،

فحصول الأطفال على التعليم هو في الوقت عينه منقذ للحياة.

كــثر عرضــة للتجنيــد مــا يعرضّهــم للقتــل فالأطفــال المحرومــون مــن التعليــم، خاصــة الفتيــان، هــم أ
والتشويه، وفي المقابل تتأثرّ الإناث بصورة غير متناسبة من العنف الجنسي والتهديد بالاغتصاب، كما
يـا لعـام ، مـا يقيّـد حركتهـن، ويفـاقم ظـاهرة يـر لجنـة تقصيّ الحقـائق الخاصـة بسور ورد في تقر

التزويج المبكر. 

كمـا يحـرَم الأطفـال المنقطعـون عـن التعليـم مـن فـرص التوعيـة عـن القذائـف غـير المنفجـرة، والأخطـار
المختلفة في بيئتهم، وتزيد نسب انخراطهم في العمالة الاستغلالية ما يعرضّهم لشتى أنواع الإيذاء.

وفي حين كان واحد من كل  أطفال خا المدرسة بالفعل بحلول نهاية عام  في جميع أنحاء
يا تضاعف خلال أزمة جائحة كورونا يا، فإن عدد الأطفال المتسرّبين من التعليم في شمال سور سور

ير لمنظمة “أنقذوا الطفولة”، حيث بات طفلان من كل  خا التعليم. وفق تقر

https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%B9%D8%B4%D8%B1-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%8C-%D9%88%D8%A3%D9%83%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D9%86-%D9%86%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2018/03/un-commission-inquiry-syria-sexual-and-gender-based-violence-against-women
https://www.savethechildren.net/news/number-out-school-children-doubles-northern-syria-coronavirus-poverty-take-their-toll


ويأتي زلزال السادس من فبراير/ شباط من هذا العام ليثقل كاهل القطاع المنهَك أصلاً، مضيفًا ما لا
يـد مـن الأطفـال بعيـدًا عـن يقـل عـن  مدرسـة إلى قائمـة المـدارس المتـضررة جزئيـا أو كليـا، تاركًـا المز

مقاعد الدراسة لأجل غير معلوم.

ســيحتاج الأطفــال المنقطعــون لشهــر واحــد علــى الأقــل إلى برامــج ردم الفجــوة، في حين ينــذر اســتمرار
الانقطاع بجيل من الأطفال الأمّيين والمعزولين، المحرومين من فرص التعلم والاندماج في المجتمع،

ولا يؤثر ذلك على عافيتهم العامة يوميا فحسب، بل يولّد مخاوف بشأن مصيرهم كبالغين.

ية للطلاب فحسب، بل يشكلاّن فمن المعلوم أن المدرسة والتعليم لا يوفّران المعرفة والمهارات الضرور
يــز صــمودهم وتمكينهــم مــن تطــوير مصــدرًا أساســيا للأمــان والاســتقرار والــروتين، مــا يســاهم في تعز

مهاراتهم الاجتماعية وقدراتهم على حلّ المشاكل، ويعزز تقديرهم لأنفسهم.

الصحة النفسية.. كارثة غير مرئية
دمّـرت الأحـداث الصادمـة خلال  عامًـا مـن عـدم الاسـتقرار والنزوحـات المتكـررة إحسـاس الأطفـال
ير دوليــة، لا ســيما أن بالأمــان، وحملــت تهديــدات كــبيرة لصــحّتهم النفســية وتطــورهم بحســب تقــار
معظم الأطفال السوريين اليوم كانوا شهودًا أو سمعوا أو عاشوا على الأقل حدثًا صادمًا واحدًا، ما

يترك آثارًا عميقة على تطور الطفل، ويؤثر على بناء العلاقات مع الآخرين وعلى الأداء مدى الحياة.

https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/northwest-syria-earthquake-february-2023-bi-weekly-highlights-17022023
https://resourcecentre.savethechildren.net/document/anywhere-syria-how-10-years-conflict-left-syrias-displaced-children-without-sense-home/


بينّ تقرير للأمم المتحدة أن ثلث الأطفال السوريين يُظهرون علامات الضيق النفسي كالقلق والحزن
والتعـب واضطرابـات النـوم، ولنـا أن نتخيّـل العـبء النفسي الإضـافي الـذي تركـه زلـزال فبرايـر/ شبـاط

المدمر عليهم.

يعاني الأطفال الأكثر هشاشة بالذات من تبعات نفسية كبيرة، خاصة الأطفال النازحين والمنفصلين
عن والدَيهم أو من يرعونهم، وغير المصحوبين (من افترقوا بالإضافة إلى ذلك عن أي أقارب آخرين)،
والأطفـال ذوي الإعاقـة الذين يتحملـون عبئًا مزدوجًـا بسـبب صـعوبة قـدرتهم علـى الحركـة والهـروب

من الأذى.

ا أضعاف أقرانهم، تخيّلوا كيف اعتاد طفل من ذوي الإعاقة على يعد الروتين لهؤلاء الأطفال مهم
الحركة بشكل مستقل من البيت إلى المدرسة، واستطاع كسر الحاجز مع الأطفال الآخرين والمعلمين،
وكم سيكون صعبًا البدء من الصفر في مكان جديد، لنا أن نضرب النسبة بألف مقارنة بطفل عادي

ليندمج في مجتمع جديد.

يا اليوم؟ ماذا يمكن أن نقدّم لأطفال سور
يــاض الأطفــال، إذ يقــدّم أفضــل طريقــة للاســتجابة تكون بتســهيل وصــول الأطفــال إلى المــدارس ور
كبر شبكة يمكن الوصول إلى الأطفال من خلالها لتقديم كافة الخدمات التي يحتاجونها، التعليم أ

ولأن الأطفال متنوعون وتطورهم معقّد، فإنهم يحتاجون إلى العناق كما يحتاجون إلى الطعام.

https://www.unicef.org/mena/ar/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D9%81%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%86-%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%AD-%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-11-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A%D8%A9


كد من وهناك حاجة ملحّة لرفد جهود الإغاثة بجهود لدعم التطور الإيجابي للهوية، نحن بحاجة للتأ
ــة، أمــاكن يمكنهــم فيهــا التعلــم والتفاعــل والشعــور بأنهــم أطفــال وصــول الأطفــال إلى أمــاكن آمن
يز التماسك الاجتماعي الذي يركزّ على طبيعيون، نحن بحاجة إلى مكافحة التمييز والاستغلال، وتعز

كد من مشاركة الأطفال وأن أصواتهم مسموعة. الطفل، نحتاج للتأ

يا، أن السلامة النفسية أظهرت دراسة بحثية أجرتها منظمة “أنقذوا الطفولة” في شمال غرب سور
للأطفــال تعــزز بـــ  عوامــل، منهــا تــوفر الفــرص لمســتقبل ذي معــنى، وإحساســهم بالانتمــاء والترابــط

الاجتماعي، ومشاركتهم في صناعة القرارات في الشؤون التي تؤثر على حياتهم.

وعليه يمكن الوصول إلى واقع أفضل للطفولة بخطوتَين، تكون الأولى بزيادة مشاركة المجتمع في
يــز المساءلــة تجــاهه مــن خلال دعــم بــنى تمثيلــه المختلفــة، كالنقابــات والاتحــادات إدارة شؤونــه، وتعز
والروابـط ومجـالس أوليـاء الأمـور والجمعيـات، والـتي تُعـنى باهتمامـات كافـة فئـات المجتمـع بـاختلاف
التخصصات، وتُبنى على أسُس التخصص والشفافية والحكومة الرشيدة، وتعمل بالتنسيق فيما

بينها لتحقيق مصالحها المشتركة.

والخطوة الثانية تكون بأن تتضمّن كل الكيانات على الإطلاق لجانًا مختصة برعاية حقوق الأطفال،
ــد التفكــير في تصــميم ــار في كــل محفــل، عن ــح الأطفــال بالاعتب ــي الصــوت لوضــع حقــوق ومصال تُعل
وتخطيــط البرامــج، وفي آليــات تقــديم الخــدمات وســنّ القــرارات، وأي عمــل يمكــن أن يــؤثر بطريقــة

مباشرة أو غير مباشرة على الأطفال.

يمكننا إحداث تغيير ملموس في واقع الأطفال بخلق نموذج مختلف بسواعد سورية من المخلصين

https://resourcecentre.savethechildren.net/document/anywhere-syria-how-10-years-conflict-left-syrias-displaced-children-without-sense-home/


والأكفاء من ذوي الخبرات، فالنوايا الحسنة وحدها لا تكفي.

/https://www.noonpost.com/46732 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/46732/

